


مؤسســة بحثيــة، تهتــم بدراســة الشــأن اليمنــي، والمؤثــرات 

ــل  ــاضي، وتحلي ــراءة الم ــال ق ــن خ ــه، م ــة علي ــة، والدولي الإقليمي

الحــاضر، واســتشراف القــادم، بهــدف المشــاركة الإيجابيــة في 

ــن. ــتقبل اليم ــم مس رس
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مقدمة:

أعلنــت جماعــة الحــوثي، يــوم الاثنــين، الموافــق 7 نوفمــر 2022م، بــدء 

العمــل بمــا يسُــمَّى »مدوَّنــة الســلوك الوظيفــي وأخاقيــات العمــل في 

وحــدات الخدمــة العامــة«، وذلــك في المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها. 

وبالفعــل، فقــد مضــت الجماعــة في إجــراءات تنفيذهــا، وإحالتهــا إلى 

نــت المدونــة الكثــر مِــن الأمــور التــي  قضيــة للحشــد والتعبئــة. وقــد تضمَّ

أثــارت مخــاوف الموظفــين، واســتثارت غضبهــم، واقتضــت ردود فعــل مِــن 

الجهــات الرســمية والشــعبية.

فــما هــي مدونــة الســلوك الوظيفــي التــي أعلنــت جماعــة الحــوثي 

عنهــا؟ ومــا هــي الغايــات التــي تقــف خلفهــا؟ ومــا التداعيــات التــي يُُمكن 

أن تتركهــا عــى الــصراع الدائــر في اليمــن؟

مفهوم »مدونة السلوك«:

ــف  ــلوك في النص ــات الس ــرت مدوَّن ظه

الثــاني مِــن القــرن العشريــن، بهــدف 

والمبــادئ  والمعايــر  القيــم  تحديــد 

التــي تتَّصــل بأخاقيــات العمــل وســلوك 

الموظــف، وتحديــد مــا هــو مرغــوب، 

ــلوك،  ــن الس ــوب، مِ ــر مرغ ــو غ ــا ه وم

وبيئتــه،  العمــل  ممارســة  إطــار  في 

التــي يجــب  وإرشــاد الموظفــين إلى الضوابــط الســلوكية والأخاقيــة 

الالتــزام بهــا في التعامــل مــع المواطنــين، أو زمائهــم مِــن الرؤســاء 
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والمرؤوســين، وكــذا التعامــل مــع مســتلزمات الوظيفــة ومتعلقاتهــا، مــع 

ضرورة أن تكــون القيــم والمعايــر والمبــادئ والضوابــط التــي تســتند 

ة مِــن الثقافــة والقيــم العامــة المشــتركة في المجتمــع،  إليهــا مســتمدَّ

وإلاَّ كان دورهــا ســلبيًّا.

وقــد ظهــرت هــذه المدوَّنــات في بدايــة الأمــر في منظــمات الأعــمال 

ــراً، ومِنهــا عــدد مِــن  والقطــاع الخــاص، وأخــذت بهــا بعــض الــدول مؤخَّ

الــدول العربيــة، كالأردن ومــصر والســعودية.

السياق:

ــن قبــل جماعــة الحــوثي  ــة الســلوك الوظيفــي مِ جــاء الإعــان عــن مدون

ــالي: ــم بالت ــية تتَّس ــاع سياس ــل أوض في ظ

-1 توقــف الحرب بفعل الهدنة الإنســانية 

التــي بــدأ العمــل بهــا مفتتــح شــهر 

أبريــل المــاضي، وهي هدنــة -وإن كانت 

الجهــود لتجديدهــا قــد فشــلت حتــى 

ــاحة  ــين مس ــرت للحوثي ــا وفَّ الآن- إلاَّ أنَّه

التــي  كبــرة للتعاطــي مــع الملفــات 

كان يتــم تأجيلهــا بســبب ظــروف الحــرب، 

ــين  ــع الموظف ــل م ــف التعام ــا مل ومِنه

الحكوميــين، وجهــاز الدولــة الإداري.
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-2 وبالمثــل، فــإذا كانــت جهــود صرف مرتَّبــات الموظفــين في مناطــق 

ــة، إلاَّ أنَّ  ــر المنطقي ــم غ ــبب مطالبه ــلت، بس ــد فش ــين ق ــيطرة الحوثي س

القيــادات الحوثيــة لديهــا قناعــة بأنَّهــم ســيتمكَّنون في الأخــر مِــن إجبــار 

دولتــي »التحالــف العــربي«، و«مجلــس القيــادة الرئــاسي«، عــى دفــع 

ــة يــأتي في  ــات بحســب شروطهــم، وأنَّ الإعــان عــن هــذه المدوَّن المرتب

إطــار الاســتعداد لترتيــب أوضــاع الموظفــين وتكييــف عمليــة الــصرف بمــا 

ــم. ــدم أهدافه يخ

-3 كــما أنَّ الإعــان عــن هــذه المدوَّنــة 

ودولي  إقليمــي  ســياق  في  جــاء 

مــواتٍ لهــم، في ظــلِّ الحاجــة الدوليــة 

بســبب  اليمنــي،  الملــف  تهدئــة  إلى 

القــدم،  لكــرة  العــالم  مونديــال كأس 

والحــرب  قطــر،  دولــة  في  والمقــام 

ــات  ــر العاق ــة، وتوتُّ ــية الأوكراني الروس

الأمريكيــة. الســعودية 

دوافع وأهداف الحوثيين:

قــة للمدوَّنــة، ومــي الحوثيــون في تنفيذهــا،  تظهــر القــراءة المعمَّ

ــة: ــداف التالي ــق الأه ــون إلى تحقي ــم يرم أنَّه

-1 إحكام السيطرة على الجهاز الإداري للدولة:

وهــو الجهــاز الــذي يضــمُّ مئــات الآلاف مِــن الموظفــين، غالبهــم يرفضــون 
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نــت  ســيطرة جماعــة الحــوثي عــى الســلطة بقــوة الســاح. فقــد تضمَّ

ــن الحوثيــين مِــن الســيطرة التامــة  المدونــة جملــة مِــن النقــاط التــي تمكِّ

عــى جهــاز الدولــة الإداري، مِــن خــال إلــزام الموظفــين بـــ:

ــي بالالتــزام بمــا جــاء في المدونــة، وحفــظ التعهــد  ــد خطِّ - توقيــع تعهُّ

ــف1. ــف الموظ في مل

- منع الموظفين مِن الإدلاء بأي معلومات لوسـائل الإعام2.

في  النشـــر  مِــن  الموظفــين  منــع   -

بـــأي  الاجتماعــي،  التواصـــل  وســـائل 

معلومـــات، أو تقـــديم أي وثائـــق، أو 

مســـتندات، أو التعليـــق، أو التصريـح، أو 

المداخلــة في أي مواضيــع خاصــة، ذات 

ــة3. ــة العامـ ــدات الخدم ــة بوحـ عاقـ

أو  بيانـــات،  أو نشـــر،  إصـــدار،  - عـــدم 

ــة،  ــات، تناهـــض السياســـة العامـــة للدولـ ــات، أو مـــواد، أو معلومـ خطابـ

ــام4. ــام العـ ــع النظـ ــارض مـ وتتعـ

ــى:  ــوثي ع ــة الح ــا جماع ــي أعلنته ــة الت ــة العام ــدات الخدم ــل في وح ــات العم ــي وأخاقي ــلوك الوظيف ــة الس ــص مدون ــر ن 1. انظ

ــالي: ــط الت ــى الراب ــون،2022/11/27، ع ــا الحوثي ــيطر عليه ــي يس ــبأ، والت ــة- س ــاء اليمني ــة الأنب ــع وكال موق

https://www.saba.ye/ar/news3210246.htm

2. نفس المصدر.

3. نفس المصدر: ص29.

4. نفس المصدر والصفحة.
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- حظــر نــشر أي إشــكاليات إداريــة وعمليــة، أو حتــى التعاطــي معهــا في 

وســائل التواصــل الاجتماعــي5.

ــة والمشــبوهة -حســب زعمهــم،  ــائل الإعــام المعاديــ ــة وســ - مقاطعــ

ــر منهــا6. والتحذيــ

ــب التوقيــع  - التعيــين في الوظائــف الحكوميــة، والاســتمرار فيهــا، يتطلَّ

عــى المدوَّنــة والالتــزام بمــا فيهــا7.

- مخالفــة أيِّ بنــد في المدوَّنــة يجعــل الموظــف عرضــة لإجــراءات جزائيــة 

د ســقفها. غــر محــدَّ

-2 فرض لون مذهبي واحد على جهاز الدولة الإداري:

فقــد كان مِــن أبــرز معــالم هــذه المدوَّنــة فــرض لــون مذهبــي واحــد 

عليهــا، وذلــك مِــن خــال:

أ.  تحديــد مرجعيــات مذهبية وانقســامية: 

أســمته  مــا  المدوَّنــة  حــصرت  فقــد 

ــدي  ــا في: اله ــية له ــزات الأساس بالمرتك

النبويــة  الســنة  بــه  )ويقُصــد  النبــوي 

بمفهــوم الحوثيــين، وليس بفهــم عموم 

المســلمين(، عهــد الإمــام عــي لمالــك 

هــدي  مِــن  ومحــاضرات  دروس  الأشــتر، 

ــس  القــرآن الكريــم )ويقُصــد بهــا دروس حســين بــدر الديــن الحــوثي مؤسِّ

5. نفس المصدر والصفحة.

6. نفس المصدر: ص30.

7. نفس المصدر: ص7.
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الجماعــة(، خطابــات ومحــاضرات عبدالملــك الحــوثي، والهويــة الإيُمانيــة 

مــه جماعــة الحــوثي بديــاً عــن الهويــة الوطنية  )مفهــوم انقســامي تقدِّ

ــا مصــادر للفكــر الحــوثي القائــم عــى الأحاديــة  الجامعــة(، وكلُّهــا إمَّ

المذهبيــة، أو مفاهيــم مركزيــة في هــذا الفكــر، والمدونــة بهــذا الأمــر 

ســات الدولــة والمجتمــع  ــس لانقســام عميــق وممتــد في مؤسَّ تؤسِّ

اليمنــي، يكــون أساسًــا لــصراع طويــل وغــر متناهــي.

ب. حــر المدوَّنــة بمفاهيــم مذهبيــة وانقســامية: ومِنهــا »المفهــوم 

»عهــد  الإيُمانيــة«،  الهويــة  »بنــاء  الإيُمانيــة«،  »الهويــة  الايُمــاني«، 

ــه الإيُمــاني«،  الامــام عــي«، »تــوليِّ اللــه ورســوله والمؤمنــين«، »التَّوجُّ

»الاقتــداء بكتــاب اللــه ورســوله وبـــأمر المؤمنــين عــي«، »الالتــزام بمبدأ 

الولايــة للــه ورســوله والذيــن آمنــوا«، »الارتقــاء الإيُمــاني«،... إلــخ، وكلُّهــا 

مفاهيــم انقســامية تحظــى برفــض تيَّــار واســع مِــن الشــارع اليمنــي، كــما 

ســات  أنَّهــا تحيــل المدونــة إلى أداة لفــرض لــون مذهبــي واحــد عى مؤسَّ

الدولــة ومكوِّنــات المجتمــع.

-3 التأسيس لنظام شمولي:

ــموليًّا،  ــا ش ــرِّس نهجً ــي تك ــراءات الت ــن الإج ــر مِ ــبعة بالكث ــة مش فالمدون

وتفرضــه عــى المجتمــع اليمنــي، ومِن ذلك إلــزام الموظفــين الحكوميين 

بالتــالي:

أ. العمــل مــع بقيــة الجهــات عــى تفعيــل الرامــج والأنشــطة التــي تحافظ 

عــى الهويــة الإيُمانيــة، ومواجهة كافــة الأنشــطة العدائية8.

8. نفس المصدر: ص20.
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الدينيــة  إحيــاء المناســبات  الثوريــة، والمشــاركة في  الــروح  ب. حمــل 

والوطنيــة9.

ج. تبنِّــي المواقــف الواضحــة مِــن أعــداء البلــد والأمــة، والاشــتراك بفعاليــة 

في أنشــطة التعبئــة العامة10.

د. الارتقــاء الإيُمــاني مِــن خــال التفاعــل الجــاد مــع الــدورات الثقافيــة 

التربويــة11. والرامــج 

-4 تحويل المدوَّنة إلى قضية للتعبئة العامة:

إدارتهــم  في  الحوثيــون  يعتمــد  إذ 

للمناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتهم عــى 

خلــق قضيــة في كلِّ مرحلة، وتحويلها إلى 

عنــوان للتحشــيد والتعبئــة العامــة، بحيــث 

وســائل  في  الرئيــس  الموضــوع  تكــون 

الإعــام، وتدشــين الفعاليــات في الوزارات 

والمؤسســات والمحافظــات والمديريــات 

وغرهــا، وبحيــث تكــون مــادة رئيســة لوســائل الإعــام، وبمــا يُمنــع تراخــي 

أنصارهــم، ويبقيهــم في حالــة انشــداد وتفاعــل.

9. نفس المصدر: ص21.

10. نفس المصدر والصفحة.

11. نفس المصدر والصفحة.
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التداعيات:

مِــن المرجــح أن يترتَّــب عــى إجبــار موظفــي الدولــة عــى الالتــزام بهــذه 

المدونــة جُملــة مِــن التداعيــات، مِنهــا:

-1 زيادة السخط الشعبي:

حيــث مِــن المتوقــع أن يــؤدِّي فــرض الحوثيــين للمدوَّنــة إلى زيــادة الرفض 

والســخط الشــعبي تجــاه ســلطتهم، بفعــل الأســباب التالية:

أ. أنَّ فــرض المدونة يظهــر الحوثيين بأنَّهم 

تهتــم  لا  انقســامية،  عقائديــة  جماعــة 

دون  الشــعب،  عــى  أفكارهــا  بفــرض  إلاَّ 

ــرون  ــذي لا يظه ــت ال ــه، في الوق ــا مِن رضً

أو  الموظفــين  مرتَّبــات  بــصرف  اهتمامًــا 

التخفيــف مــن معانــاة بقيــة أفراد الشــعب.

تنطــوي  المدوَّنــة  هــذه  فــرض  أنَّ  ب. 

عــى إذلال للموظفــين وامتهــان لهــم، مــما يســتدعي زيــادة الاحتقــان 

هــم. ضدَّ الشــعبي 

ج. ارتيــاب قطــاع واســع مِــن المواطنــين مِــن أنَّ الدافــع الرئيــس مِــن فــرض 

ــم  ــدد مِنه ــاء ع ــين، وإقص ــة الموظف ــة لمضايق ــود ني ــو وج ــة ه المدون

ــة عــدم التوقيــع عليهــا، والادِّعــاء بمخالفــة مــا جــاء فيهــا. بحجَّ
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د. يظهــر الحوثيــون الجانــب الانتهــازي لديهــم، ففــي الوقــت الــذي 

ا المملكــة العربية  ات عى أنَّ الســلطة الشرعيــة، وربمَّ تتوافــر فيــه مــؤشرِّ

ــل بدفــع مرتَّبــات الموظفــين، يســتبق  الســعودية أو دولــة قطــر، قــد تتكفَّ

الحوثيــون هــذا الأمــر بهــذه الإجــراءات بمــا يُمكِّنهم مِــن اســتغالها لإذلال 

ــا مِــن وظائفهــم أيضًــا. الموظفــين أو حرمانهــم مِــن مرتباتهــم، وربمَّ

-2 تعقيد الجهود الهادفة لتجديد الهدنة:

فالمدونــة تســهم في تراجــع الثقــة بــين أطــراف الــصراع في اليمــن، 

ــة  ــح كفَّ ـع أن تزيــد مِــن تعقيــد الأوضــاع في اليمــن، وترجِّ ومِــن المتوقّـَ

ــا  ــد، لأنَّه ــن جدي ــرب مِ ــع الح ــودة إلى مربَّ ــة الع ــة، وإمكاني ــل الهدن فش

تضــع مجلــس القيــادة الرئــاسي تحــت ضغــط كبــر مِــن قِبــل أنصــاره لعــدم 

ــة  ــة« الدول ــم و«حوثن ــرض أفكاره ــال لف ــن المج ــر مِ ــين الكث ــح الحوثي من

والمجتمــع.

-3 توفير البيئة لصراع ممتد:

ــف مِــن الطابــع الســياسي للــصراع في  فالصبغــة المذهبيــة للمدوَّنــة تخفِّ

اليمــن لحســاب الــصراع المذهبــي والعقائــدي، وتعمــل بشــكل كبــر عــى 

توســيع الفجــوة بــين الحوثيــين مِــن جهــة وبقيَّــة المكونــات الشــعبية مِــن 

ــي،  ــي ومذهب ــاس إثن ــى أس ــا ع ــصراع قائمً ــل ال ــا يجع ــرى، بم ــة أخ جه

ويوفــر لــه الكثــر مِــن عوامــل الديُمومــة والاســتمرار.
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السيناريوهات:

للمناطــق  إدارتهــم  وطريقــة  للحوثيــين،  الفكريــة  البنيــة  قــراءة  تظُهِــر 

الواقعــة تحــت ســيطرتهم، أنَّ تعاطيهــم مــع هــذه المدوَّنــة ســيكون في 

إطــار أحــد الســيناريوهين المحتملــين التَّاليــين:

السيناريو الأول: قضية للتعبئة المرحلية:

يُميــل هــذا الســيناريو إلى أنَّ المدوَّنــة عبــارة عــن قضيــة يرفعهــا الحوثيــون 

للتعبئــة العامــة، وحشــد أنصارهــم وإعامهــم، وأنَّهم لــن يدفعــوا بتنفيذها 

بشــكل كامــل، للأســباب التالية:

-1 الرفــض الشــعبي الواســع لهــذه المدوَّنــة، 

ــب عليهــم  ــا يجل وإدراك الحوثيــين أنَّ فرضه

الداخــي  المســتويين  عــى  كبــرة  تبعــات 

والخارجــي.

تجــددت  بمجــرَّد  الوضــع  تراجــع  إمكانيــة   2-

القيــادة  ومجلــس  الحوثيــين  بــين  الحــرب، 

إلى  الحوثيــون  ســيتجه  حيــث  الرئــاسي، 

إعــادة ترتيــب الأولويــات، بمــا في ذلــك إمكانيــة التراجــع عــن تنفيــذ المدوَّنــة 

الحــرب. نحــو  إمكاناتهــم  ــه  وتوجِّ الشــعبي،  الاحتقــان  ــف  وتخفِّ

ــة، والــذي يتَّســم بالفســاد  -3 أنَّ أســلوب الحوثيــين في إدارة أجهــزة الدول

والمحابــاة والتســيس، يتنــافى مــع أي نزعــة للتطويــر والتحســين، وهــو مــا 

يعنــي أنَّ المدوَّنــة ليســت ســوى عنــوان للمزايــدة، والادِّعــاء بتبنِّــي أســاليب 

مــة، ومعــه تفتقــد وجــود إرادة لتطبيقهــا  وأدوات تطبَّــق في النظــم المتقدِّ

بشــكل كامــل.
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السيناريو الثاني: إنزال أيديولوجي:

ـل أولويــة  مِــن أنَّ فــرض هــذه المدوَّنــة يُمثّـِ ينطلــق هــذا الســيناريو 

إســتراتيجية بالنســبة للحوثيــين، وأنَّهــم ســيتغاضون عــن أيِّ آثــار ســلبية 

تنتــج عــن تطبيقهــا، في مقابــل الغايــات الإســتراتيجية التــي ترمــي إليهــا. 

ــة: ــح التالي ــيناريو المام ــذا الس ــند ه ويس

ــه شــامل يســتهدف ســيطرة  1. أنَّ هــذه المدوَّنــة هــي مكــوِّن ضمــن توجُّ

ــذه  ــة ه ــع، وأنَّ وظيف ــات المجتم ــة ومكوِّن ــزة الدول ــى أجه ــين ع الحوثي

المدوَّنــة هــي تمكينهــم مِن الســيطرة عــى جهــاز الدولــة الإداري، وهو 

الجهــاز الــذي يُُمثِّــل نقطــة ضعــف أساســية بالنســبة للحوثيــين، وســيكون 

ــن  ــم مِ ــي مكَّنته ــي«، الت ف القب ــشرَّ ــة »ال ــابها لوثيق ــة مش دور المدوَّن

الســيطرة عــى رجــال وشــيوخ القبائــل، و«أنَّ هــذه المدونــة -بحســب 

مهــدي المشــاط رئيــس مــا يسُــمَّى »المجلــس الســياسي الأعــى«- 

ــن  ــتعُلنَ وتدُشَّ ــي س ــج الت ــتتوالى والرام ــي س ــوات الت ــن الخط ــدة مِ واح

تباعًــا«12، ومِنهــا عقــد مــا يسُــمَّى »المؤتمــر الوطنــي الأوَّل لتطويــر 

ــح إلى  ــى الأرج ــدف ع ــذي يه ــم«، وال ــارات التعلي ــع مس ــج وتنوي المناه

تغيــر المناهــج التعليميــة بشــكل كبــر، وهنــاك مخــاوف مِــن »مذهبتها«، 

مــا يعنــي أنَّ جماعــة الحــوثي ماضيــة في فــرض مشروعهــا الفكــري 

ــة. ــوات وأدوات متتابع ــال خط ــن خ ــه مِ وإنزال

12. الرئيــس المشــاط يدشــن مدونــة الســلوك الوظيفــي وأخاقيــات العمــل في وحــدات الخدمــة العامــة، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة- 

ســبأ، التابعــة لجماعــة الحــوثي، في: 2022/11/27، متوفــر عــى الرابــط التــالي:

https://www.saba.ye/ar/news3210244.htm
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2. أنَّ الحوثيــين كــما يظهــر مِــن خرتهــم الســابقة، يعتمــدون عــى المخاطــرة، 

ويعوِّلــون عــى القــوَّة في فــرض أجنداتهــم، ولا يعطــون كثــر اهتــمام 

ــعبي. ــخط الش ــرضى أو السَّ لل

ــن  ــم مِ ــين، وتمكِّنه ــدم الحوثي ــا تخ ــة ربمَّ ــة والدولي ــورات الإقليمي 3. أنَّ التط

ــن  ــكري مِ ــم العس ــارات الحس ــع خي ــلِّ تراج ــة، في ظ ــم الفكري ــرض تصوُّراته ف

ــاسي«. ــادة الرئ ــس القي ــف« و«مجل ــي »التحال ــن دولت ــل كلٍّ مِ قب
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